
+---حه-يخثزقئبرفئفئل!بطترأ-ءممي!5!-ص.هـا

-خت011ض"-ا"71!كاخصر--01!اكافي

باوزصادالارصفيتثبينهـماجرىثممختلفةمساميرفههادفتخمثتب،ثبقطع،اروالم!حولتهشاقطتزالماالالبس!اءكانت

ازوايا.ا!كمااحجارباربعةدءمتواسياخجابةر!اخلهءحدفة،11هزفطالخ!ض!قمالئى،التوتياءمنصفائح

لهاءدلماالكاملالريحالاستهصالالصةهـوؤبنمنيت!ققولكيحدعلى-ىضميرهوءنالمتهاويالسناءمنيرنصاءدوعسارا،وضوضاء

"فى،حديدبقضبانء"غيرةوى3ءضهااثذتان،فنعاتثلاتلهماجعلفقد.سواء

.الحار-يألبابهيكبيرةفتحةاحداهاجانبالىتحمرفوا!حى!لس.،ءيئفيواراز4لو!!فالامركاناذاماويساءل

ض/!نبالروري!محمحداخليابابا...الفذالمهندسىينسويه!-.رأور4"سقط!صو!لمدالاجفا

واانفص،ل!مارذللكف!وركأقاللزوممحندقفلهيمكنوبرحريةاالصضدوؤين:،ودةالمعهـلمة؟لجالمكالمةيبداوكادالهاتفسمامحةرفع

جة.للحافقاوا.لحادهما"-...لقبضااللقينا...برقية-"

خمث!بي!ةوطاولمحة،.يقحديديإرسرينربعحيثالداخلوفي.مكانهاالىة9السمااعاد

وآخر،صندوقبسنتفرقاضافيةتزيص:اتمنبدلاكانوكرسي"...ايضلمةطعتقدالاسلاكأنبدلا،لمعمللاالهاتف-"

فوقووضعخي!صالرإثبةءواالخيشىمنبقطعاحرهماجوانبفغطرباطلاللأمعضنعثرابداالد!صكلهيلعئاخذ،عروؤحهفيالدمجمد

واابىإحاداعبصهاكلص!اابداتتحركالتوت!ياءمنؤلقةالواحالص."ف.للجديدةارت!بنه

غريبا.طنينافتحدثالمطرحباتفوقهاتساكطتلتضعالمباوكةاًلليلة!تءزوص"اختارتاحمدالن!وطي-"

المخيم،سجنوا)ثاني،اللعملعرفةيرهثلالاولالصلموقكا!برهـةهامعكبرعوارفيدخلثطاهرالعربرةطواح!طء،الاولمولودها

يرنرفوهوالعلممخيالباستثناءالتفاءءلىفيبايسن!ح!رانيشاو"المستفممفى،الى!ضملهوهي!عاف!الا!عرقيإسبقزمحيقهجعلمماالب!

.اللبناء!دمةفيؤاعدتهءلىحزيناالرفةهـ!!هالليه4دوءتاللذكطالمحفرهدافيوجدابقيفقدهواما

،ا!قفراءالارضه!هفيهـ-خر5"عالآخر!ونازحوكانهوشعرم!مهـن"لتدربافضلمخفروأي،4ءيىرئ!يسامنهل!نجعل

.بأسره4طنبىالاجودوالوالل!رانح!ودخارجالتحماالكبمرةا*ضلمةهذهفيصقالآن*ـووها.؟.الملاجمينا

حي.فيمخةرئالص"لرأ!ل!يصبحانعلى،جدرد!طلكيهنافهو..!ادف!هالشرطةقمائدب!علا

فى،وا)تشثردالخيسامحياةفنيتقنواانءلتما!لأجئونوهؤلاء،راقجميهـاالاجئ!نابهايقذفا)عباراتبهءضفيطلقل!انهوكاد

اقيعنبعيدينمنعولينبقائ!علىتصرالمحلمةالحكومات،البراربم!،الحكو"لأرأل!ىع!ليصبوهاحاوااتول،ئبمعهـالمصيرضقهونلان!م

ناتريداللاجئينغوثومؤ!-ة،!عيالس!يةلاسبابدمجاءكانيةهـصةلاوليفركاخ!اهـياوضميبره،4مسضقياءلىبرل،والثمب

القدرةورو!روا!رو!م،الى،فهة!كا!أ!اباالو!فأنءلىفاءد!م.؟ءزمالة،نونطببقءنيرفلهوبرءادوعيهعاىؤ-!يمخاللفةب!هة

و!كذالصواء،حدعلىديادهمالىايعودةاوس!انواله،ألالص!نبطانعلىمعمضةالاخرى3-اتار،واحدةبرور!ن.ال!ينظوهرالمخالىالونفص

وا،الرهناو،بالارضاحساسىكلعنبعيدايصيشواانءلميهمكبانهـ4وبدا،الب!فاءرقي-كألت*.لمثممولة!كحيا!ورةبقيةتستحضر

المسمياثعوروكاس!لأالا!المظاهربعضخلالمنالا3:شروجودهـميى-،3متهاس!ظيجعلمهانء:قريةالهامللحظةفياستطاعقدكبرافنانا

ا*تقلينهنبذلك،يختلفوافورململامالاصالىتكونمااؤرببأشي،ء.ائعةالراولوءةتلكفيمكانهينصىاندونالمخيمءع

.شيءفي،ماكأ--ابرين،ر!صةالولالا!ضفوقء:دق!باالمخؤلهوتراءى

بر!قإص!را!سبلاخلاءاو،بال!ؤوكقواراءرااناووفمىيعةبرهاناليهاللنا!ليوسه!كا!فقد،ا!دسعةافيفنبحدثا،المقرلة

إ-اتريح.وفيريح،م،ءالابرياارر!اجين،هؤلاءلماذ،مثصئض4!ب،ؤطعثلاثوربما،قطضنهناو،واحدةقطعة

دفالافكارهدءجميعتكنلم،سعيدشيهخلتدقائقالىكاطفالى،ازقطعؤدالحق!قياصلهوبينالجد!دةتسميتكهبينالعهد!كن

طصاميخنساولكانفقد،المتبلدووعي"،اً!غافيضمءرهسطحعلىطفتيجريالتيتلك"ن،اللخسبمنكببرإنن!صندوقهكانؤبريبزمن

حارليعوتسمصهالىتناهىعئدماالباكراليومذ!كصباحفيا!فطوروقد،صغيرةغرفةمنهالمبحجمواحدكل،فهاالضخمةااللاتأشيرادا

فيه:ويصرخ!السفيطا،نارجلاالليهيسوقوهوالمخيموعوارضالملاكبروساطةالب!ربرعض"ماالىالصندوؤينهذينربط
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الوقوربوجههاالشيغوبدا،مهيبسكوتاللاجثينعلىورانكيفعليكبالله،..0اماميامس،0.0"حامدابو"ياسس

لبدهيتهالجوالطيم!ننحقلاالسؤالاناو،السؤاليسمغلموىنه؟..ذلك!ملت

وس!احته
.صقامقدالضيخهلىايكونانالا،ثميءكلالسعيدلدئيسوخطز

لف!فاوانفرجت،..قليلاالرأستململ،ال!ولافمماباعادالحارل!اللىالسجئغرفةمغتاحآل!يةبرحركةلقىق،بالذيبعمل

...،يحيبانعذهماذايفكروكانهاطباق!ماالىعادتاثمالكهلالرجلالفوللقيماتانتهاءفوربالتحقيقلليقومفبهاي!ه"اناليهوطلب

واحدخلدفييدرالم؟..ابنتهقنلسببءـؤلاءمناحديعرفلااحقالقولاهتمامهيعيرانندو،بحبالهامتطمظافكهايزدردهاكانانني

4اسرفاالراداحداوا..نفسهيقتلكأن...!فطتهممائلشيءنه.مسر!اين!قوهوالحارل!

قذالهممااكثبرووعود.كلماتهبروابلا!رهممسؤ،"لااو..جمي!ااو.بة.حالا...سأعودس

؟ورصاصبرانمنالعدوعلىآخرهعحولترقفعوضوضاءجلمبةاصوات!لىالم!اعدوصحا

قوصا،بداخه4الصراعكانأالاغبياءهولاءيرجيبانعلإ4ماذايرسنطلأ!النافذةقضبانبينمنبصرهـواذفيمد،!هفيالقاهالقمة

ىرهفيوة4الاجوحإحورعدهـانان..وا!سرواللغورا!جوولمف!رعون4و!مواطفالاوف-اءرجالا،اللاجفئمنغفيراجمعالي!جدالخبر

واض!لأقيةهادئةبمباراتلحكامههناي!فلسفوان..المطعونةهـنتنهاللضتىوعباراتبهيرحيطونو!وبحدبكلمنالمخفرالى

السير.محكمةامامساندكمخالفة:افواههم

،اخهاماكأعمدةجانبك!ءنحو)"يرنفعطحاارسؤالوعاد..."حامدابو"مسكين-

ويسؤيح:"!يق!..لصيهلم!حسمها...4بالاالاقوةولاحوللا-

ولانها..!بهالاموتقر!تي،الىاعوداناريدلاننيقتالتها-...راجعونالي4وانمااللهانا-

...جائعةكانتقبرهحا!لأ!للىا!4خرهـ..او..جنالرجلانشكلا-

!للماذا.؟.لثبئامنيكلبلملماذا.؟.قتلتهاذلكأبسبب

ال!يرانأل!طل.ا-وا...

...اطعامهاعلىس!ساغدككلنا:جار.يسالنحيلشابوالتفت

؟.."حامدأبوا"فعلماذا-

!حمسا.اطويلالشال!قال...ابنتهقتل-

!مه:اغلق..وس!ريةاللمابتساهةعنالشيخشقناوانفرجت8ا!اشرةمحص!او!اربافنىالصضرةاتلك؟..ابر:لآأية-

تحرك!م..لفيايف!والم..يتفوواللم،بر،مكعهدهانهم"...سواطلدير"!ليس...ظكاجل-

فىا!روسهلأالاوتاتويس!ونالصعيرةبا!قثمصة!تعلقون...عواطفهم..؟.قتلهاولماذا...باللهاعوذ-

عنبظ!وهمالتصقهاوبرطونهماللصؤاءوجوههمتصرهلى،نحورهم...الآنحتىيدر!لحدلاس

...جافعلأانهاايخبمهم.؟.!اممنيكفيهـممااًلديهم..؟.الشبع

!الي!ا..بةجا!ةلانهاوتبكيالليلفيتوقطهوهيش!/نطوال!اب!،ورأولاريطمووقماسىاشلئاوكانالمخؤرئي!سوأحس

...عج!4بسعهوايروعهيتن!كانت...مرهقةكث!يرةاضحتب!ئواصبحالخارج!لآا!بالطفتحةخلالمنبص!بةءو،الوراءالى

كفطعلليترم،نوأحدةدفعةالجوعيلأ!مهنانالىيك!برنالجائعاتحمتىاىيحاولوهـص!تهباعلىويهددي!رح!خدالمحنهدةالجموع

النزوحيو!0حزيرانحربومامهأتوميت!ورا!كيبرةاًلمومياءلمصلانكبيرجهدبرمدواسط،ع،اخش!بياالسجنجدارعنيبعدهم

يرضركهالهن،*نهبقيماذاو!و،...اخبارهأنقطعتابنهوحامد..بمقدورهيعدول!،صوتهضاعكما،ضاعحيث،الل!ماهمروسطالى

بهلمعقطعةقطعةنفهالتب!عاو،!أرءلأضمل.؟.لهاذا؟..بعره.تمصاحفكيبرينسقطوكأنه،انملهقيدي!تحوكان

...م؟"نصيب"ورقةبا!جدرانالتصقوا!كربنالمخفرالىوصلواا!ذيناللاجون-

!يوجهلةاللقى..ءش!ن!ئك!نفينبينمنء!وررألىوام!ندم!عطالول!فياصمب!وااللذفيواولئك،به!همجاروامنض!طتحنظ

:مفهومةءلهيهمير"*تيلكانكمااكثويتقدمواانيعهـبامكان!ألمالمخفررئشس

فاذااوو-تطلعيناقباللح!ةكل!ديتزاحيئظالخدفالىيخنراجصااى

..ق!طتناارجملاغةهذء..فه،حاءق!.اص!حوااًلجميعبالما"اضا!-لأحركةاية!ذرلأمتموجواحدةكتلةالمخفرمعيشكلونبهم

!ث.0الحهـسين!لللاجثااص!حلقد..ركيكةفنادرةلا،فعلماها.محققةبكارثة

حسنا،جديدة!س!يةبهقلصقفقدإهـريومن...حزيرانبره!نازحا

"...والض!را!عالمرتاحو!و..مف!،اللحركهؤخفت،الحورقةهذهادركواقدالجهكيعوكمانويربطو

حراكا.يريرلملابمقانهالوجودفيمنكلق!عوقد،الاصواتوخفتت

بصداللهادىءالاءياءمنالؤيرمطازيجاذلكالكهلوجهالىوعاد

قيقفالابوةجرححافنبمبينالمتصار!ةوالأ!كارا،.واطفا!رتانوجه،ا)!إن!ضباىخافمنبوزعنسطالوقوفب!م/طلولم

النازف!.الحنانقطراتمضهي!يرمدف!حاجباهوت!لالس!بمنونغضنته،اشيبم!حكهل

القلقةالكلالمتهههماتلبه..0جد!دمنالصمتسادمنمزيج4ءيى!داوقد،خافتتينصترؤفيوعينيئكبيرانفسوى

.حادقويصوتقجأةءلميهاطثى،ا!اهضةالقيهامبواجبالرءق!يامبعدعادة!مخلظناللارينوالراحةالاعصاء

لا.اوثناءينهظروجاءوجهواكملصورةاحم!نعلىفأداهعاتقهعلى
قس!عالم...الز!نتضيرلقد..."حامدابو"هنالحن-

ءضليقاتلن!دائياتاصبحنايف!ااًلبنسات...اللفداثي-شبركتائب.رصكأ!ا!قة

،-..الرجال.ملياالمسا!دفيمهتفرلي

مقبوةفبملمكأاهـدة..هديم*كتمثالاللحزينالوجهكطواه."مجوموجهيحمللاانه-"

ت!حض!!دفنانسانقصهتروى..تتمما!مساشعةعليهاسقطت.نفصفيقال

قلقخوفبمظاهرالطفولياللفرحبوادرواختلطت..مطصناراضيا:صلئحارأسهالقامةطويلشابرفع

عنه:رغماالكلامالىتجوهالمغلقالصامتالفمتفتح؟ء0"حامدا،و"ياابنتك!لمتلماذا-
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..الجديدةالرتبةسلاهـت..وجيمسينالعتيداخفرارئشىيا،هاتقلسكأ1زالوما...عليهمفنبي...أحشىلكننبم...دسالم!ت-

"..ابتقاعدمدةيكملولم..المستقبلوضاع...النكبةلمدرسةالاوليةلصفوفافي..مختللإن00متقرقين...

وفكمبر:يحارر!-!.0الث!ريفاهـوتحريةحتى2لحنهم"منعا!حكوماتبعض

هويسماعداكان؟يشلمفالا!و3اكان،فدطينياكانلوماذا-"طولقد..."كانكلفيالاوواءعلىيقضعواانعليههم...الاستصمار

ويحقق..وطنهتربةعلىهناكلليموتال!ربعلىاثيخهداالاخر..قريرتيالىاعودان"جب..!قبويحافةعلىوانا...الوقت

مافلمتالوحيدةابنمته"يرتاحثمعصابضربةعدوايقتلبأنحلمالهالاعداءوجنود...اعزلانسان...مسن...ةسعيفانك-

ع!موقمفها!ن.لواج!4انهوعلى4وان،الاخرىهيواستراحت...تصلانفبل!خلونالظسوف..معم!لحون

."رؤسائه!أكأ!هائلةطا!ةالهز!لجم!ص!هفيتفجرت،الث!يحثائرةثادت

:!ولوهواللحارسرصوتعلىافكارءمنوصحا:يديهابكلتالسجنفضبانيهزوهوفىمجر

المغدورةجفصةاليكاحضرانا-طعل...وريياآل!ف-...فوةمنبركبئ.بئتزالءاولكن..الىنفيطاعنحقاانني-

...ءيتةانها..الخيمةالى!أروزهاازحامابسبببقنلكفيلةمنهاضربةان.عصايومعبى..جيدافريتبمطويقاعرلى

سماعةرفع،الانقاصباتجماهوساراوافقها*مةبرأسههزوكذث!:ا...اصداتقتللاال!صاانستقولالاعداءمنواحد

الشابمنهسافترب!د*اا!طوطة.الاسكوصلداعا،الارضمناًلهاتف..+1ا1لا

:لةوللالهراىمعؤوهوالمديدةاقامةذوا!الناهيمسكلشنماان..يضالمدفعو..حداتق!نلالبارودة

!..عاىالمنثورةاللبقلةبذرمناكثرنص..بصدقنموتكيفابدانعبرف

..رأسهفوفىسقطنخ!بمحلوتحتدفن..حاءدابرومات-..وءفيدحلإقيمل44الانحشنقمللمذللكومع..الوا-عةالاوض

القطعبعدظصنهاالمساعدافرب..الجثةوجودمكانالىاثار

هـ-ان.اثيخوجهانأمل..ةالنتوزياءمنوصفيحة...الخئشبيةالمخفررئيرصوتانمعلق-نسىىماتهضياثحينايكدولم

ضعمفا:مختنقا
خساءءخلصانسانفيلهص،دق!جهدابربحاالاعي!اءذللكيحمليزاللا

رضول.موافقةاوالثناءينتظروان...تريدماتسولانتستطيع..القانونهو...القانون-

محملى-4تجاهازمتهاننهنظلقد،بالراحةوقع،كانكمايش!رولملم!كأم!هطفهذهابرتنكتقتلاناما..اردتوكي!ماشئتحيثماتموت

وهـ-!اللضميرازمة:روحهفياًستبقظ!آ-رشيئالكن،ورؤسائه...ابداترحمكلنوهب.بةاللحكومةمعشأنللكسيكون..0اخرى

وطافتوالاسىا)كابةمنءوجةفغمرته،الرهيبةاللجوءءأساةلواجه:اللهرمبالوص4ظوفالساخرةالابتصنامةوعادت

:دقولوهوالرموعب!ينيهاهـرءيكونمحندماتطهءقهواسهلالقانوناعدلءا..اجل-"

.،..0"فقرالاحئا

وكذلك،لديناجثة...القاتلعلىالقبضاللقينا..برميه-*

.)،("...بالتحقميقنفو!منااوالحضورجىير..اغدورةاجثة:نفسهيكلكمنخالمحتبصوتيتحدثاخذثم

برسسلسرنسف!هـسرء!الباذهباناريد...هنااموتاناديدلااننبم...ادريلستس

.الآدابدارءنقريازصدرالتياللخفا!ى"ر-لة""جموعةمن)!أيموتانالايسظيه!لاولل!"ا"كانابم!فيالرءيعهشفد..!ييمالى

الوحيدألعائقهيابننىكاتتلقد..لىأسهمسقطفبمارضهعلى

-سسس!.تركتهااذاعليهااخشىكنت...الاميةهذهتحقيقمنيمنمنيالذكي

..معياخذتهااو...

التجاءيدخلالطريقهااخذتالكنسبتينعينيهمنعبراتوسقطت

قطرةفطرةوتتساقطنهايتهافيلتتجمعالبيضماءلحيتهالىالعميقة

اًلبيلاصيهجموعاث.القضبانبينالنافذةعلحافة

يامروهوا"ساورصوتوضاع،قويةهمهمةاللجمعفيسرت

التاليةالمجموعاتالآدابدارعنصدربالاختنافى،يحيكادخى!دادباللضغطواحى،يتقرقوابانالللاجئين

العياقط:الوها!عدعرللشلالمخفربناءهيواحدة!ةفييننعررهـموجاحولهشيءكلاو!لى
...ممصرخعلىكدحةيتداعىوهووازيزصريرلهفمي!معيهتزاخذاللذيم!

.اسسن.جلبةمحدثة،التوتياءوصفائح،الخشبقطعحولهلتتساقطشعبي

2.موالثورةالفؤسفرع-رمندوعيهعلىالص!قرغبارابداخلهث!!و"ت!ىوكانهاءبععد

؟..يمأتيولاياتيالذي/وىانه!-م...ابضمدؤا..الللاصئونتؤق...الاصواتهدأت

002مهشمةاباريق.ئ!يلكا!وسمناس!نيق!ا

حا"دادءوعن..المخفربقاياعنباحثاحولهيتلفتالربم!ىاخذ

2.مالحياةفبمالموتوكأف4الساةهذ.فيفيقانبعدالشرهاضميرقيهصهحاوقد

؟..تموتلاكلمك.مرةلاوليواجهـها

؟..الطرر-علىكلمات.7:الامرو!اله

!لد!ىحامدوادو..مقطوعةاًسصلأكه..لم!عمل،الهانمفس)ء

002الكلماتوالنار"...اقيلمقهقدالارضوك!ن،الر

هتضارسرفوبنوسأرحراهـايرجمديلا،مذ!ولاف!نرةووقف

مختلفة.اتجاهاتفيتجذبانه

..مكانكلالخبريعمسوفقلإلبعد...زملاؤءهربهلقد-"
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